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الفلسطينية  القصة  لكنّ  الاستخدامات،  تختلف  أبوابها،  تعلو  قناطر  من  المكونة  الكبيرة  المخازن  أي  العمور«  »بايكة  في 
الشاهدة على كذب الرواية الإسرائيليةّ، تبقى بلا تغيير

هوامش

خطيب بدلة

اللحن، سريعةِ  أغنياتٍ جميلةِ  إلى  أن نصغي  اعتدنا 
باستمتاع،  كلماتها  ونــــردّد  معها،  ونــنــدمــج  الإيــقــاع، 
»يــا  أغــنــيــة   

ً
مــثــا خــذ  بمعانيها.  نتفكر  ــمــا 

ّ
قــل ولكننا 

ـــه« الــتــي أخــذهــا الفنان 
ُ
ت

َ
ــابــن الــشــاي زيــــدوا حَـــا صَــبَّ

الــفــولــكــلــور  مــــن   )2011  -1918( ــنـــمـــري  الـ تـــوفـــيـــق 
ــهــرت 

ُ
ــتــهــا بــعــده ســمــيــرة تــوفــيــق، واشــت

ّ
الأردنـــــي، وغــن

بــهــا، ثــم أخــذتــهــا مطربة اسمها إلــن خــلــف، مــن دون 
ــارة إلــى مــصــدرهــا، وحــوّلــتــهــا إلــى فيديو كليب  الإشــ
لاقــى رواجـــا كبيراً، وأصــبــح عــددٌ هائل مــن المتابعن 
الشباب يتداولونها باعتبارها أغنية إلن خلف. المقطع 
الشاي  في  السكر  زيــادة  يقرنُ  الأغنية  في  الرئيسي 
 مَنْ لا يحب هذا 

َ
بالسرور و»الكيف«، بل ويعتبر حياة

الكيف  »اللي ما يحب  لها:  السرور لا قيمة  النوع من 
ه؟« 

ُ
لشو حيات

 سماعها، على 
ُّ

الأغنية، على كل حال، ظريفة، لا يُمَل
ر زيادة« لا يجعل 

ّ
ى بـ »سك

ّ
الرغم من أن الشاي المحل

 الأولى من الكأس 
ُ
المرء »يكيّف«، بل قد تصدّه الرشفة

نفسَه، فا يعود قادراً على ارتشاف البقية... ينصح 

الأطباء، عادة، بشرب كميةٍ قليلةٍ من الشاي يوميا، فهو 
الضغط،  تناوله فيرفع  الإفــراط في  أمــا  للجسم،  نافع 
رب قبل مضيّ ساعتن 

ُ
ويزيد الحالة العصبية، وإذا ش

على تناول الطعام، يَمنع الأمعاء من امتصاص عنصر 
ر المذاب، لأنه 

ّ
رون، كذلك، من تناول السك

ّ
الحديد. ويحذ

على  تساهم  ثاثية،  إلــى شحومٍ  الجسم  في  يتحوّل 
نــحــو فــعــال فـــي تــشــكــيــل الــكــتــل الــشــحــمــيــة، وأبـــرزهـــا 
»الكرش«. ويؤثر على الأعصاب، ويساعد على تشكل 
تعاطي  المسرف في  لــدى  كــان  وإذا  الدموية.  الخثرات 
ريات إصابة غير مشخصة بالداء السكري، فقد 

ّ
السك

حمد عقباها.
ُ
تحدُث له اختاطاتٌ لا ت

ــر في 
ّ
يــجــدر بــنــا أن نــأخــذ بــالاعــتــبــار أن وجـــود الــســك

الباد العربية جديد نسبيا، يعود إلى منتصف القرن 
أغنية »صبّابن  أيـــام ظــهــور  فــي  كـــان،  وقــد  العشرين. 
وهــذا  والحبايب.  المعتبرين،  للضيوف  مُ  ــدَّ

َ
يُــق الــشــاي«، 

يعني أن مؤلف الأغنية كــان يهدف مــن زيـــادة حــاوة 
الشاي إظهار الكرم والجود... وفي كل الأحوال، ستبدو 
الأغنية المذكورة بسيطة و»جنحة« إذا قارناها بأغنياتٍ 
ــراً مــحــبّــبــا،  ــ ــدوان عــلــى الآخـــريـــن أمـ ــعــ ــ ــرى تــجــعــل ال ــ أخـ
أغاني  واحـــدةٍ من  البطولة، كما في  نوعا من  وتعتبره 

يها صباح فخري، تقول »بالسيف 
ّ
القدود الحلبية، يغن

 ما يقال في 
ّ

دْ بنتهم، وأرحل على ديرة هَلي«... أقل
ُ
لآخ

أخذ امرأة بالسيف، أو بأي نوع من الأسلحة الحديثة، 
الصورة  أن  إلــى  بــالإضــافــة  بلطجي،  إنــه عمل همجي، 
التي تنطبع في أذهاننا، ونحن نسمع هذا المقطع، توحي 
ــي يأخذ 

ّ
بــغــيــاب الــقــانــون عــن المــجــتــمــع، فــالــرجــل المــغــن

ماشيا  أهله،  ديــرة  إلــى  ويمضي  بالسيف،  الناس  ابنة 
الهوينى، من دون أن يكون لفعلته أي عقابيل.    

ثــمّــة فــكــرتــان تــغــريــان المــــرء بــإبــرازهــمــا فــي مــثــل هــذا 

 أهــمــيــة عــن الشعر، 
ّ

المــوضــع. الأولــــى أن الــغــنــاء لا يــقــل
بــل إنــه أقـــدر مــن الشعر على الــتــســرّب إلــى لا شعور 
العربية  أن كبار شعراء  ناه... ومعلوم 

ْ
سُك ثم  المتلقي، 

كــانــوا يــتــســابــقــون لــلــفــوز بــرضــى أم كــلــثــوم، عساها 
ي بعض أشعارهم فتشهرها، مثلما كان من أمر 

ّ
تغن

أحمد شوقي، وأحمد رامي، وإبراهيم ناجي، وعبد الله 
الفيصل، ومرسي جميل عزيز، وجورج جرداق... وفي 
هذا السياق، نتذكر قول أنسي الحاج إن أكبر مكافأة 
ي له فيروز. الفكرة الثانية 

ّ
يمكن أن ينالها شاعر أنْ تغن

ــذي يــحــتــل مــســاحــة واســـعـــة من  ــ مــســؤولــيــة المـــطـــرب ال
التي  الكلمات  مراجعة  عن  والــروعــة  والأهمية  الشهرة 
يها، لتصبح جزءاً من شخصيته. ومعلومٌ أن أم 

ّ
سيغن

كلثوم كانت تناقش كل كلمة وكل بيت في القصيدة 
ــيــهــا مـــع المـــؤلـــف والمـــلـــحـــن. وعــبــد الحليم 

ّ
الــتــي ســتــغــن

قباني  نــزار  الكبير  الشاعر  مــع   
ً
مــطــولا اجتمع  حافظ 

والموسيقار محمد الموجي لتعديل بعض الكلمات في 
الــرحــبــانــي غيّر  الــفــنــجــان« )1976(. وعــاصــي  »قــارئــة 
جملة »اضربها صَرْمة تعيش مرتاح« من أغنية سيد 
ي مطربنا الكبير صباح فخري: »إن 

ّ
درويش، بينما يغن

جيتي وجبتي حدا معاكي، أهدّ الدار وأجعلها خرابا«.

منطق الطرب ومنطق العلم والذوق

وأخيراً

عبد الحليم اجتمع مطولاً 
مع نزار قباني والموسيقار 

محمد الموجي لتعديل بعض 
الكلمات في »قارئة الفنجان«
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»بايكة العمور«
حلقة وصل بين الأجيال الفلسطينية

غزة ـ علاء الحلو

ــمـــور« شــرقــي  ــعـ ـــجـــسِـــد »بـــايـــكـــة الـ
ُ
ت

ــان يــــونــــس، جــنــوبــي  ــ مـــحـــافـــظـــة خــ
المحاصر،  الفلسطيني  غــزة  قــطــاع 
ــنـــوات الـــتـــي مـــر بها  حـــكـــايـــات عـــشـــرات الـــسـ
ــقـــشـــت عــلــى  ـ

ُ
ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وقــــــد ن ــشـ الـ

تعاقبت،  أجيال  قصص  القديمة،  حجارتها 
وتراث لا يزال حاضرًا في أروقتها. وينبعث 
مـــن حـــجـــارة الــبــايــكــة، عــبــق الـــقِـــدم، ومــامــح 
ــر بــهــا،  الـــحـــيـــاة الــقــديــمــة لــسُــكــانــهــا، ومــــن مـ
وقـــد عــكــســت بــجــدرانــهــا ذات الــلــون الــرمــلــي 
والبُني الــداكــن، ومــا تحتضنه من مقتنيات 
عــتــيــقــة، مــامــح حــضــارة بــدويــة وقـــرويـــة، لا 
يــزال ورثتها يحافظون عليها، رغــم تعاقب 
ــكـــة«، وهــــو الاســـم  ــايـ ــبـ الـــعـــقـــود. وتــعــتــبــر »الـ
الذي يطلق في الشام على المخازن الكبيرة، 
المــكــونــة مــن قناطر تعلو أبــوابــهــا الــعــديــدة، 
المتتابعة على طول  الأعمدة  ومجموعة من 
ــأقــــواس لحمل  خـــط مــســتــقــيــم، مـــوصـــولـــة بــ
السقف المشترك، فيما تحمل في الكثير من 
الأحيان دلالات دينية أو تاريخية، وتشتهر 
مــديــنــة الـــقـــدس بــــ »الـــبـــوايـــك« الــقــديــمــة، إلــى 

قاسم العمور في البايكة )عبد الحكيم أبو رياش(

الفلسطينية. وتتكون  المــدن  جانب عــدد من 
بايكة العمور القديمة، من مبنى كبير، يضم 
بهوا، والعديد من الغرف، وأحواش البهائم، 
إلى جانب مخزن للغلة الزراعية، فيما بات 
يــســتــخــدم لــلــجــلــســات الـــعـــائـــلـــيـــة، ويـــحـــاول 
عوامل  تــغــول  مــن  عليه، حمايته  الــقــائــمــون 
الــزمــن عــلــيــه. يــقــول قــاســم الــعــمــور، الــقــروي 
الـــذي ولــد فــي بــلــدة الــفــخــاري جــنــوب قطاع 
ــــه متخصص 

ّ
ــا، كــمــا أن غــــزة، ويــعــمــل مـــدرسًـ

أثــرت  التعرية  عــوامــل  إن  المكتبات،  علم  فــي 
على البايكة القديمة، ما دفعه إلى ترميمها 
ــه عــلــى مــــدار عــــام، حــرصًــا  ــاربـ بــمــســاعــدة أقـ
ا، 

ً
ا فشيئ

ً
البايكة شيئ تآكل  منهم على عدم 

بـــهـــدف الــحــفــاظ عــلــى قــيــمــتــهــا الــتــاريــخــيــة. 
جزء  العمور  بايكة  المنطقة  أهــالــي  ويعتبِر 
أساسيا من تراثهم وهويتهم الفلسطينية، 
وفـــق تعبير الــعــمــور لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
كذب  على  الحي  الشاهد  كونها  إلــى جانب 
الرواية الإسرائيلية، التي تحاول على مدار 
أحقية  تــؤكــد  الــتــي  الحقيقة  تغييب  الــوقــت 

الفلسطينيين في أرضهم.
ويـــحـــاول صــاحــب الــبــايــكــة قــاســم الــعــمــور، 
الوقت، فيما يخصص  مــدار  رعايتها على 

الــوقــت الــكــافــي للجلوس بــهــا، واســتــرجــاع 
التي  المــاضــي، مــع ســرد القصص  حكايات 
مـــرت بــهــا، دون الــتــوقــف عـــن ســـرد بطولة 
في  عــمــلــهــم  وتــفــاصــيــل  لأولاده،  الأجـــــــداد 
والأنشطة  القديمة،  ومحتوياتها  البايكة، 
الــتــي كــانــت تـــدور فــي داخــلــهــا، فيما يؤكد 
عــلــى ضــــرورة مــواصــلــة رعــايــتــهــا، كــواحــدة 

من الأعيان التراثية الهامة.
ويــخــتــلــف اســـتـــخـــدام الــبــايــكــة مـــع اخــتــاف 
ــقـــوم أصـــحـــابـــهـــا مــــن أهـــل  ــا، حـــيـــث يـ كــــهــ

ّ
مُــــا

الـــبـــاديـــة بــاســتــخــدامــهــا لأغـــــــراض زراعــــيــــة، 
إلى  الــحــصــاد،  ومحاصيل  الــبــذور  لتخزين 
جـــانـــب كــونــهــا حــاضــنــة لمــســتــلــزمــات الإبـــل 
والأحـــصـــنـــة والـــحـــيـــوانـــات المــخــتــلــفــة، فيما 
السكن  على  الــقــرويــين  عند  البايكة  تقتصر 
فقط. قام الجد عميرة علي العمور بتشييد 
تعرض  التي  القسرية  الهجرة  بعد  البايكة 
لها هو وسُكان منطقة بئر السبع، على أيدي 
العصابات الصهيونية، وقد استخدمها منذ 
ذلك الحين في العديد من الاستخدامات، كان 
أبرزها تخزين الغال من المحاصيل الزراعية 
والأعــاف، فيما بنى أحــواش الأغنام والإبل 
ــة والــــــــدواب بــشــكــل عـــــام. وبــنــيــت  ــنـ ــصِـ والأحـ

بـــايـــكـــة الـــعـــمـــور عـــلـــى الــــطــــراز الــفــلــســطــيــنــي 
ــن  ــمــكِّ

ُ
الـــخـــاص بــالــبــيــوت الـــقـــرويـــة، والـــتـــي ت

أهالي البادية من استخدامها لأداء أعمالهم، 
فيما كان يستخدمها القرويون للسكن، وقد 
اســتــخــدم بــشــكــل أســـاســـي »حــجــر الــحــثــان« 
غــزة،  لقطاع  الشرقية  المناطق  فــي  المــتــواجــد 
في بناء البايكة، إلى جانب الطين. وتحتضن 
جدران البايكة من الداخل، سيف الجد الذي 
زيــنــت صـــورتـــه المـــدخـــل، كــذلــك ســيــف قــاســم 
العمور الــذي صنع قبل تسعة عــقــود، وإلــى 
جانبه بارودة، والعديد من القطع النحاسية 
القديمة، وبكارج القهوة والأدوات الفخارية، 
ـــــرج الـــجـــمـــال والأحــــصِــــنــــة، وشــبــاك 

ُ
كـــذلـــك خ

الجمل، والأدوات والأقمشة البدوية المطرزة 
السبع، فيما  بئر  والتي كانت تستخدم في 
ــة بــالــكــتــب  ــاصــ ــم تـــخـــصـــيـــص مـــســـاحـــة خــ ــ تـ
والتاريخية،  السياسية  المواضيع  مختلفة 
التي صُففت داخل فتحات في الجدران على 
المــكــان  أصــحــاب  رفــــوف، يطلق عليها  هيئة 
مساحة  على  البايكة  وُبــنــيــت  ـــاقـــات«. 

ُ
»الـــط

300 متر مــربــع، فيما وصــل سُمك جدرانها 
قــفــلــت بــأبــواب 

ُ
إلـــى نــحــو 60 ســنــتــيــمــتــرا، وأ

ــذ مــعــدنــيــة، إلا أن عــوامــل  ــوافــ خــشــبــيــة، ونــ
الزمن، والتعرية، أثرت في ما يزيد على ثلثي 
مساحتها، ما دفع الأحفاد إلى الحفاظ على 
إرث جدهم، الذي توفي عام 1957. ولم يتوقف 
تأثر البايكة على عوامل التعرية الطبيعية 
الإسرائيلي  للقصف  تعرضت  وإنــمــا  فــقــط، 
المــبــاشــر خـــال الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الثالثة 
على قطاع غزة عام 2014، ما أدى إلى تصدع 
أجزاء كبيرة منها، إلى أن قام الورثة بإعادة 

ترميمها عام 2019.

»البايكة« هو الاسم 
الذي يطلق على المخازن 

الكبيرة المكونة من 
قناطر تعلو أبوابها، 

ومجموعة من الأعمدة 
المتتابعة على طول خط، 

موصولة بأقواس

■ ■ ■
الجد عميرة العمور 

بنى البايكة بعد الهجرة 
القسرية التي تعرض 
لها هو وسُكان منطقة 
بئر السبع على أيدي 

العصابات الصهيونية، 
وقد استخدمها في 
تخزين الغال وغيرها

■ ■ ■
بايكة العمور شاهد 

حي على كذب الرواية 
الإسرائيلية التي تحاول 
على مدار الوقت تغييب 

الحقيقة التي تؤكد 
أحقية الفلسطينين في 

أرضهم

باختصار


